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Abstract  

This study examines the concept of psychological security in the Qur’an as 

one of the profound dimensions in the existential structure of the human being, and 

its close relationship with the preservation of life, which represents one of the 

fundamental objectives of Islamic law ،The study begins by analyzing the semantic 

dimensions of psychological security in the Qur’anic discourse through key related 

terms such as security, tranquility, and inner peace, and explores their theological 

and psychological implications, as well as their role in achieving internal balance 

within the human self ،The study also investigates the Qur’anic foundations of 

psychological security, including faith in God, remembrance, reliance upon Him, 

and trust in divine promise, and explains how these foundations contribute to 

building a stable and balanced human personality capable of confronting fear, 

anxiety, and psychological distress ،Furthermore, the study analyzes the 

manifestations of psychological security in the Qur’an by examining Qur’anic 

models that reflect states of inner peace and stability, and clarifies their role in 

protecting the human self from psychological collapse and strengthening the instinct 

of survival ،The research demonstrates that psychological security constitutes a 

fundamental means through which the objective of preserving life is realized, as it 

protects individuals from internal disintegration and enhances their existential 

stability ،The study adopts the thematic method by collecting and analyzing relevant 

Qur’anic verses in light of classical exegesis, maqāṣid literature, and contemporary 

psychological studies ،The findings indicate that the Qur’an presents a 

comprehensive framework of psychological security, positioning it as a central 

foundation for preserving life and ensuring human stability and well-being. 
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 الأمنُ النّفسيُّ وعلاقتُه بحفظِ النّفسِ البدنيّةِ في القرآنِ الكريمِ دراسةٌ موضوعيّةٌ 
 أحمد وحيد بردي 

 كلّيّة العلوم الإسلاميّة –في جامعة بغداد الاستاذ المساعد الدكتور
   

2/2026/ 24تاريخ استلام البحث: 1/3/2026تاريخ المراجعة:    

3/2026/ 28تاريخ قبول البحث: 30/3/2026تاريخ النشر:    

 
 ملخص بحث:

يتناول هذا البحث مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم، كأحد الأبعاد العميقة في البناء 
الوجودي للإنسان، وعلاقته الوثيقة بتحقيق مقصد حفظ النفس، الذي يمثل أحد المقاصد الكلية التي 
يقوم عليها النظام التشريعي الإسلامي، ينطلق البحث من تحليل دلالة الأمن النفسي في الاستعمال 

وبيان أبعادها العقدية القرآني، من خلال تتبع الألفاظ المرتبطة به، مثل الأمن، والسكينة، والطمأنينة، 
والنفسية، والكشف عن أثرها في تحقيق التوازن الداخلي للنفس الإنسانية، كما يسعى البحث إلى بيان 
الأسس القرآنية التي يقوم عليها الأمن النفسي، وفي مقدمتها الإيمان بالله، والذكر، والتوكل، والثقة 

مستقرة، قادرة على مواجهة الخوف والقلق  بالوعد الإلهي، وكيف تسهم هذه الأسس في بناء نفس
والاضطراب، ويتناول البحث كذلك مظاهر الأمن النفسي في القرآن الكريم، من خلال تحليل النماذج 
القرآنية التي تجسد حالة الطمأنينة والاستقرار، وبيان أثر ذلك في حماية النفس من الانهيار، وتعزيز 

بحث أن الأمن النفسي يمثل إحدى الوسائل الجوهرية التي قدرتها على الاستمرار، كما يوضح ال
يتحقق من خلالها مقصد حفظ النفس، إذ يسهم في حماية الإنسان من الانهيار النفسي، ويعزز دافع 
البقاء، ويحقق التوازن بين أبعاد النفس المختلفة. اعتمد البحث المنهج الموضوعي، من خلال جمع 

سي، وتحليلها في ضوء كتب التفسير، والدراسات المقاصدية، وبعض الآيات المتعلقة بالأمن النف
الدراسات النفسية المعاصرة، بهدف الوصول إلى تصور متكامل حول دور الأمن النفسي في تحقيق 
مقصد حفظ النفس في القرآن الكريم، وتوصل البحث إلى أن القرآن الكريم يقدم تصورًا متكاملًا للأمن 

 ا في حفظ النفس، وعنصرًا جوهريًا في تحقيق استقرار الإنسان وسلامته.النفسي، يجعله أساسً 
 الأمن النفسي، حفظ النفس، القرآن الكريم، الطمأنينة، مقاصد الشريعة.الكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه 

 ومن والاه، وبعد:
الإنسان النص القرآني، يشعر أنه أمام خطاب يخاطب الكيان حين يتأمل 

الإنساني في مركزه الأكثر حساسية، في تلك النقطة التي يتقاطع فيها الشعور بالوجود 
نما كيان حيّ،  مع الإحساس بالأمان، النفس في التصور القرآني ليست كتلة صامتة، وا 

ح، ويستقر بالسكينة كما تستقر يتأثر بالخوف كما تتأثر صفحة الماء بارتجاف الري
الأرض حين تنغرس فيها الجبال، لفظ الأمن يتكرر في القرآن في سياقات متعددة، 
تتراوح بين الأمن من الخوف، والأمن من العذاب، والأمن الوجودي الذي يملأ القلب 

ظُلْمٍ أُولََٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ طمأنينة، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِ 
لى علامة على استقرار 1وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ ، إذ يتحول الأمن إلى ثمرة مباشرة للإيمان، وا 

الكيان الإنساني في موضعه الصحيح داخل النظام الوجودي، هذا التصوير يكشف 
حالة عارضة، عن أن القرآن يؤسس للأمن النفسي كجزء من البناء الكلي للإنسان، لا ك

نما حالة استقرار عميقة، تمنح النفس قدرتها على الاستمرار، وتحفظها من الانهيار.  وا 
في الوقت نفسه، يتصدر مقصد حفظ النفس موقعًا مركزيًا في البناء 
المقاصدي للشريعة، إذ قرر الشاطبي أن حفظ النفس يمثل أحد الضروريات التي تقوم 

يعة جاءت لتحقيق هذا المقصد من خلال الوسائل التي عليها حياة الإنسان، وأن الشر 
تضمن استمرار الإنسان وسلامته، هذا التصور يكشف عن أن حفظ النفس لا يقتصر 
نما يمتد ليشمل كل ما يحفظ توازن النفس واستقرارها؛ لأن  على الحماية الجسدية، وا 

عرضة للسقوط النفس التي تفقد استقرارها تصبح عرضة للهلاك، كما تصبح الشجرة 
 حين تضعف جذورها.

وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول أحد الأبعاد العميقة في البناء القرآني 
للإنسان، إذ يسعى إلى الكشف عن العلاقة بين الأمن النفسي ومقصد حفظ النفس، 
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وهي علاقة تمتد في عمق التصور القرآني، وتشكل أحد الأسس التي يقوم عليها 
نسان، الأمن النفسي يمثل في هذا السياق العنصر الذي يمنح النفس استقرار الإ

توازنها، ويجعلها قادرة على الاستمرار؛ لأن النفس التي تستقر في ظل الأمن تصبح 
أكثر قدرة على مواجهة الأخطار، وأكثر استعدادًا للحفاظ على وجودها، القرآن يشير 

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ  إلى هذه الحقيقة بوضوح، كما في قوله تعالى:
، إذ تتحول السكينة إلى قوة تحفظ النفس من الاضطراب، وتمنحها 2الْمُؤْمِنِينَ﴾

 استقرارها الداخلي.
كما تتجلى أهمية البحث في كونه يسهم في بناء تصور متكامل حول الأمن 

يرية والدراسات المقاصدية، النفسي في القرآن الكريم، ويربط بين الدراسات التفس
ويكشف عن الأبعاد النفسية للخطاب القرآني، مما يفتح آفاقًا جديدة في فهم العلاقة بين 

 النص القرآني والنفس الإنسانية.
وينطلق هذا البحث من إشكالية رئيسة تتمثل في الكشف عن طبيعة العلاقة 

وكيف يسهم الأمن النفسي بين الأمن النفسي ومقصد حفظ النفس في القرآن الكريم، 
في تحقيق هذا المقصد، وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات، من أبرزها: 
ما مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم؟ وما الأسس التي يقوم عليها؟ وكيف يسهم 
في تحقيق استقرار النفس؟ وكيف يرتبط بمقصد حفظ النفس في البناء المقاصدي 

 وكيف يقدم القرآن تصورًا متكاملًا للأمن النفسي كوسيلة لحفظ النفس؟للشريعة؟ 
ويسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها الكشف عن 
مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم، وبيان أبعاده العقدية والنفسية، وتحليل الأسس 

القرآني، والكشف عن أثره في تحقيق  القرآنية التي يقوم عليها، وبيان مظاهره في النص
مقصد حفظ النفس، وبناء تصور متكامل حول العلاقة بين الأمن النفسي ومقصد حفظ 

 النفس في القرآن الكريم.
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واعتمد البحث المنهج الموضوعي، من خلال جمع الآيات القرآنية المتعلقة 
الافادة من كتب بالأمن النفسي، وتحليلها في ضوء كتب التفسير المعتمدة، ، مع 

المقاصد، وفي مقدمتها الموافقات للشاطبي، إلى جانب بعض الدراسات النفسية 
المعاصرة، بهدف الوصول إلى تصور متكامل حول دور الأمن النفسي في تحقيق 

 مقصد حفظ النفس.
واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى تمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة، تناول 

للأمن النفسي ومقصد حفظ النفس في القرآن الكريم، وجاء  التمهيد الإطار المفاهيمي
المطلب الأول لبيان الأسس القرآنية لتحقيق الأمن النفسي وأثرها في حفظ النفس، 
وتناول المطلب الثاني مظاهر الأمن النفسي في القرآن الكريم وعلاقتها بحفظ النفس 

نفسي في تحقيق مقصد حفظ الإنسانية، أما المطلب الثالث فقد تناول أثر الأمن ال
النفس في البناء القرآني، ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي 

 توصل إليها البحث.
 تمهيد

يبدو مصطلح الأمن النفسي، عند أول تماس معه، كأنه حالة شعورية هادئة، 
أعماق  غير أن التأمل العميق يكشف هن أنه بنية وجودية كاملة، تمتد جذورها إلى

التصور الذي يحمله الإنسان عن نفسه، وعن العالم، وعن مصيره، لفظ الأمن في 
أصله اللغوي يدور حول الطمأنينة وزوال الخوف، وهو ضد الخوف والفزع، كما قرر 
ابن فارس حين جعل الهمزة والميم والنون أصلًا يدل على الطمأنينة وسكون القلب، 

لقلق، ويستعيد فيه الإنسان توازنه الداخلي كما وهو سكون تتوقف عنده ارتعاشات ا
آمن، وآمنت غيري، إذاً  أمن: أمنت فأنا  تستعيد الأرض سكونها بعد رجفة الزلزال، "

، هذا الأصل اللغوي يفتح أفقًا مهمًا، إذ يشير إلى أن الأمن ليس حالة 3أعطيتهُ الأمان"
نما هو حالة داخلي ة تتولد في القلب، فيتحول خارجية مفروضة من البيئة وحدها، وا 
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لى حصن وجودي يحتمي به الإنسان من عواصف  القلب إلى موطن سكينة، وا 
 الاضطراب.

ينتقل المفهوم في الاستعمال القرآني من هذا الجذر اللغوي إلى بناء أكثر عمقًا 
واتساعًا، إذ يصبح الأمن النفسي جزءًا من الرؤية الكونية التي يقدمها القرآن للإنسان، 
فالقرآن يعرض الأمن كنعمة وجودية كبرى، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإيمان، كما في قوله 

هذه الآية  4تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولََٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾
لإيمان إلى مصدر طمأنينة، تكشف عن علاقة دقيقة بين الإيمان والأمن، إذ يتحول ا

ويغدو الأمن نتيجة طبيعية لاستقامة العلاقة بين الإنسان وربه، وجه الدلالة هنا يتجلى 
في تقديم الأمن كثمرة مباشرة للإيمان، مما يكشف عن أن الأمن النفسي ليس حالة 

نما هو أثر وجودي ينبع من استقرار التصور العقدي في أعماق النف س، نفسية عابرة، وا 
وقد أشار الطبري إلى هذا المعنى حين بيّن أن الأمن المذكور في الآية هو الأمن من 
العذاب والخوف في الدنيا والآخرة، وهو أمن شامل يملأ كيان الإنسان من داخله، قال 

 .5العذابِ، والهُدَى في الحجةِ بالمعرفةِ والاستقامةِ" رحمه الله: "الأمنُ مِن 
دراك أن الأمن النفسي في القرآن ليس شعورًا منفصلًا عن هذا الفهم يقود إلى إ

نما هو نتيجة طبيعية للانسجام بين الفطرة والوحي، فحين يستقر  البناء العقدي، وا 
الإيمان في القلب، تتلاشى حالة التمزق الداخلي، ويحل محلها نوع من التوازن 

اب، وقد عبّر القرآن عن الوجودي، يشبه استقرار السفينة حين تهدأ الأمواج بعد اضطر 
فجعل الطمأنينة  6هذه الحالة بأبلغ تصوير حين قال: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

أثرًا مباشرًا للذكر، والذكر فعل يربط المحدود بالمطلق، ويعيد للنفس مركزها بعد أن 
تتشتت في متاهات القلق، وقد تناول الغزالي هذه الحالة كمقام من مقامات اليقين، إذ 
يصل القلب إلى درجة من السكون تجعله مستقرًا في مواجهة تقلبات الحياة، فلا 

ه مع تغير الأحوال، قال رحمه الله: "وكل ما يوجد عقيب السماع في تضطرب نفس
 .7النفس فهو وجد، فالطمأنينة والاقشعرار والخشية ولين القلب كل ذلك وجد"
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في هذا السياق، يتصل مفهوم الأمن النفسي اتصالًا وثيقًا بمقصد حفظ النفس، 
لنفس في التصور الإسلامي وهو أحد المقاصد الكلية التي تقوم عليها الشريعة، حفظ ا

نما يمتد ليشمل صيانة الكيان  لا ينحصر في الحماية المادية من القتل أو الهلاك، وا 
الإنساني في جميع أبعاده؛ لأن النفس كيان مركب، يتداخل فيه الجسدي والنفسي 
والروحي في بنية واحدة، وأي خلل يصيب أحد هذه الأبعاد ينعكس على البنية كلها، 

الشاطبي أن حفظ النفس مقصد ضروري، تقوم عليه حياة الإنسان، وتنتظم به  وقد قرر
مصالحه، قال رحمه الله: "وَحِفْظُ النَّفْسِ حَاصِلُهُ فِي ثَلَاثَةِ معانٍ، وَهِيَ: إِقَامَةُ أَصْلِهِ 

وُجُودِ مِنْ جِهَةِ الْمَأْكَلِ بِشَرْعِيَّةِ التَّنَاسُلِ، وَحِفْظُ بَقَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْ 
. 8وَالْمَشْرَبِ، وَذَلِكَ مَا يَحْفَظُهُ مِنْ دَاخِلٍ، وَالْمَلْبَسُ وَالْمَسْكَنُ، وذلك ما يحفظه من خارج"

نما هو مشروع  هذا التصور يكشف أن حفظ النفس ليس إجراءً قانونيًا فحسب، وا 
 جسدًا ونفسًا وروحًا. حضاري متكامل، يهدف إلى حماية الإنسان في كليته،

من هنا تتجلى العلاقة العميقة بين الأمن النفسي وحفظ النفس، إذ يشكل الأمن 
النفسي السياج الداخلي الذي يحمي الإنسان من الانهيار؛ لأن النفس التي تفقد أمنها 
الداخلي تصبح عرضة للتفكك، وتغدو مهيأة للانحراف أو الهلاك، الدراسات النفسية 

تشير إلى هذه الحقيقة بوضوح، إذ تؤكد أن الشعور بالأمن النفسي يمثل  المعاصرة
أساس الصحة النفسية، وأن فقدانه يرتبط بارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية 
والسلوكيات الخطرة، كما بيّن ماسلو في نظريته عن الحاجات الإنسانية، إذ وضع 

. هذا الطرح يكشف عن التقاء 9الأمن في مرتبة أساسية من مراتب الوجود الإنساني
عميق بين الرؤية القرآنية والرؤية النفسية الحديثة، إذ يلتقي الوحي والعلم عند نقطة 

 واحدة، هي أن الأمن النفسي يمثل شرطًا أساسيًا لاستقرار الإنسان واستمرار حياته.
 هذا التداخل بين الأمن النفسي وحفظ النفس يكشف عن حكمة قرآنية دقيقة، إذ
يعمل القرآن على بناء الإنسان من الداخل قبل أن يحيطه بسياج الحماية من الخارج؛ 
لأن النفس حين تستقر في داخلها، تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأخطار، وأكثر 
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استعدادًا للحفاظ على وجودها، هذه الحقيقة تجعل الأمن النفسي عنصرًا جوهريًا في 
ل إلى أساس خفي تقوم عليه سلامة الإنسان، كما تحقيق مقصد حفظ النفس، إذ يتحو 

 تقوم الجذور الخفية بحفظ الشجرة قائمة في وجه الرياح.
 الاول المطلب

 الأسس القرآنية لتحقيق الأمن النفسي وأثرها في حفظ النفس
: تعريف الأمن النفسي في القرآن الكريم وبنيته المفهومية  أولاا

ضوء البيان القرآني، يخرج من دائرة  مصطلح الأمن النفسي، حين يُقرأ في
الاصطلاح النفسي الحديث إلى فضاء أوسع، فضاء تتداخل فيه العقيدة والوجود 
والشعور، فيغدو الأمن حالة وجودية يعيشها الإنسان حين يستقر كيانه في نقطة 
، التوازن بين الفطرة والوحي، أصل لفظ الأمن في العربية، كما بيّنه الراغب الأصفهاني

يدل على سكون النفس وزوال الخوف، وهو حالة من الاستقرار الباطني الذي ينعكس 
أثره في سلوك الإنسان وحركته في العالم، فيصبح الإنسان متماسكًا من الداخل، كما 

الَأمْن  تستقيم البوصلة حين تستقر على اتجاهها الصحيح، قال رحمه الله: "أصل 
مْنُ والَأمَانَةُ والَأمَانُ في الأصل مصادر، ويجعل طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأَ 

الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه  الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في 
نما  10الإنسان" هذا المعنى يكشف عن أن الأمن النفسي ليس مجرد إحساس عابر، وا 

تمنحها القدرة على مواجهة تقلبات هو حالة استقرار عميقة، تتغلغل في طبقات النفس، ف
 الحياة من دون أن تنهار تحت ضغط القلق أو الخوف.

يقدم القرآن الكريم هذا المفهوم في سياق عقدي وجودي، إذ يجعل الأمن نتيجة 
ذَا  مباشرة للعلاقة الصحيحة بين الإنسان وربه، كما في قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هََٰ

وجه الدلالة هنا يتجلى في  11ي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾الَّذِ  ۝الْبَيْتِ 
اقتران الأمن بإشباع الحاجة الأساسية للوجود، إذ يُذكر الأمن بعد الطعام، في إشارة 
إلى أن استقرار النفس يمثل حاجة أساسية من حاجات الإنسان، وأن فقدانه يهدد توازن 
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الغذاء، وقد أشار القرطبي إلى أن الأمن المذكور في الآية الإنسان كما يهدده فقد 
يشمل الأمن الظاهر والباطن، ويشمل استقرار النفس وطمأنينة القلب؛ لأن الخوف إذا 
استولى على النفس أفسد عليها حياتها، وأضعف قدرتها على الاستمرار، قال رحمه 

عْضٍ، وَيَسْبِي بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَأَمِنَتْ قريش الله: "كَانَتِ الْعَرَبُ يُغِيرُ بَعْضُهَا عَلَى بَ 
 12.13من ذلك المكان الْحَرَمِ، ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

هذا الفهم يكشف عن أن الأمن النفسي في التصور القرآني يمثل عنصرًا 
النفس التي تعيش في حالة خوف دائم تصبح مهددة أساسيًا في حفظ النفس؛ لأن 

بالانهيار، في حين أن النفس التي تعيش في ظل الأمن تمتلك القدرة على الاستمرار، 
وعلى حماية وجودها من التهديد، هذه الحقيقة أشار إليها أبو حامد الغزالي حين قرر 

ا امتلأ بالاضطراب أن الطمأنينة تمثل شرطًا من شروط سلامة النفس، وأن القلب إذ
فقد القدرة على التوازن، وأصبح عرضة للانحراف والخلل، قال رحمه الله: "القلب الذي 
أقبل الله عز وجل بوجهه عليه هو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى ألا بذكر الله 

 .14القلوب وبقوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة" تطمئن  
 القرآني لتحقيق الأمن النفسي ثانياا: الإيمان هو الأساس

الإيمان، في الرؤية القرآنية، يمثل نقطة الارتكاز التي يستقر عندها كيان 
الإنسان، وهو القوة التي تعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والوجود، فيتحول الكون من 
فضاء مهدد إلى فضاء مألوف، ويغدو المستقبل امتدادًا لحكمة إلهية، لا مجال فيه 

فوضى أو العبث، القرآن يعبّر عن هذه الحقيقة بتعبير بالغ العمق، حين يقول: لل
وجه الدلالة يتجلى في ربط الطمأنينة  15﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ﴾

بالإيمان، حيث يتحول الإيمان إلى مصدر استقرار داخلي، ويغدو القلب مستقرًا كما 
ض حين تستقر الجبال، وقد أشار الفخر الرازي إلى أن الطمأنينة المذكورة تستقر الأر 

في الآية تمثل حالة من السكون الوجودي، تنشأ من يقين القلب بحكمة الله وتدبيره، قال 



 
College of Islamic Sciences 

2026,30 (3):85  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2026.85.0069 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 
78 

يدِهِ، رحمه الله: "حَصَلَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَادِقٌ فِي وَعْدِهِ وَوَعِ 
 .16وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم صَادِقٌ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ عَنْهُ"

هذه الطمأنينة تمثل أساسًا في حفظ النفس؛ لأن الإنسان حين يشعر بأن 
وجوده محاط بعناية إلهية، يكتسب قدرة أكبر على مواجهة الأخطار، ويصبح أكثر 

الحياة نفسها تغدو ذات معنى، وقد أكدت الدراسات استعدادًا للحفاظ على حياته؛ لأن 
النفسية الحديثة هذا المعنى، إذ بيّنت أن الإيمان يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز الصحة 
النفسية، ويؤدي دورًا وقائيًا في حماية الإنسان من الانهيار النفسي، كما أشار كينيث 

 .17بارغمنت في دراسته حول الدين والصحة النفسية
 ثاا: الذكر والتوكل وأثرهما في بناء الأمن النفسي وصيانة النفسثال

الذكر يمثل في البناء القرآني آلية وجودية لإعادة الاتصال بالمصدر المطلق 
للوجود، وهو فعل يعيد للنفس مركزها بعد أن تتشتت في عالم مليء بالمخاوف، قوله 

وبُ﴾ يمثل إعلانًا قرآنيًا عن العلاقة بين الذكر تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُ 
والاستقرار النفسي، إذ يتحول الذكر إلى قوة تعيد للنفس توازنها، وتجعلها قادرة على 
مواجهة القلق من دون أن تنهار، ابن كثير أشار إلى أن الذكر يزيل الاضطراب من 

من الخوف الوجودي الذي  القلب، ويملؤه بالسكينة؛ لأن القلب حين يتصل بالله يتحرر
يلازم الإنسان، قال رحمه الله: "أي: تطيب وتركن إلى جانب الله، وتسكن عند ذكره، 

 .18وترضى به مولى ونصيرًا"
التوكل يمثل الامتداد العملي لهذه الحالة، إذ يتحول اليقين إلى موقف وجودي، 

زنه، قوله تعالى: ويغدو الإنسان قادرًا على مواجهة المخاطر من دون أن يفقد توا
يكشف عن أن التوكل يمنح الإنسان شعورًا  19﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

بالكفاية، وهو شعور يعزز استقراره النفسي، ويمنحه القدرة على الحفاظ على وجوده، 
عر هذا الشعور بالكفاية يمثل عنصرًا أساسيًا في حفظ النفس؛ لأن الإنسان الذي يش

بالعجز يفقد القدرة على مقاومة الأخطار، في حين أن الإنسان الذي يشعر بالكفاية 
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يمتلك القدرة على الاستمرار، وقد أشار الشاطبي إلى أن التوكل يمثل أحد الأسس التي 
تقوم عليها سلامة النفس؛ لأنه يحرر الإنسان من القلق الذي يهدد استقراره، قال رحمه 

اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ وَكَالَةِ غَيْرِهِ، وَقَدْ قَالَ هُودٌ عليه الصلاة والسلام: ﴿فَكِيدُونِي  الله: "وَوِكَالَةُ 
 20.21جَمِيعًا ثمَُّ لا تنُْظِرُونِ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم﴾" 

 المطلب الثاني
 نسانيةمظاهر الأمن النفسي في القرآن الكريم وعلاقتها بحفظ النفس الإ 

: الأمن النفسي من الخوف وأثره في صيانة النفس  أولاا
الخوف، في بنيته النفسية، يمثل حالة اهتزاز داخلي، تتراجع فيها قدرة النفس 
على التوازن، فيتحول الوجود إلى فضاء مهدد، وتصبح الحياة نفسها عبئًا ثقيلًا على 

جزءًا من قدرتها على الاستمرار، صاحبها؛ لأن النفس حين تفقد شعورها بالأمان، تفقد 
لفظ الخوف في الاستعمال القرآني يتجاوز مجرد الإحساس بالخطر، ليعبّر عن حالة 
وجودية تمس كيان الإنسان كله، ولهذا جاء الوعد الإلهي بالأمن كاستعادة لهذا التوازن 

 22مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾العميق، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ 
وجه الدلالة يتجلى في جعل انتفاء الخوف نتيجة مباشرة للارتباط بالهداية، إذ يتحول 
الوحي إلى قوة تحرر النفس من الاضطراب، وتعيد إليها استقرارها الوجودي، وقد أشار 

هدد الرازي إلى أن الأمن المذكور في هذه الآية يشمل أمن النفس من القلق الذي ي
استقرارها، وهو أمن يتجاوز الظاهر إلى أعماق الباطن، قال رحمه الله: "زَوَالَ الْخَوْفِ 
يَتَضَمَّنُ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَزَوَالَ الْحُزْنِ يَقْتَضِي الْوُصُولَ إِلَى كُلِّ اللَّذَّاتِ 

الْحُزْنِ لِأَنَّ زَوَالَ مَا لَا يَنْبَغِي مُقَدَّمٌ عَلَى طَلَبِ  وَالْمُرَادَاتِ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْخَوْفِ عَلَى عَدَمِ 
 .23مَا يَنْبَغِي"

يمثل هذا الأمن عنصرًا جوهريًا في حفظ النفس؛ لأن النفس التي تعيش في 
ظل الخوف المستمر تصبح عرضة للانهيار، وقد تفقد قدرتها على حماية وجودها، في 

الأمن تكتسب قدرة كبرى على مقاومة الأخطار،  حين أن النفس التي تستقر في ظل
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وقد عبّر القرآن عن هذه الحقيقة من خلال تصوير الأمن كنعمة كبرى، كما في قوله 
، إذ جمع بين الأمن 24تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً﴾

ثل شرطًا من شروط استمرار والطمأنينة، في تصوير يكشف أن استقرار النفس يم
الحياة، وأشار الزمخشري إلى أن الطمأنينة المذكورة تعني سكون النفس واستقرارها، 
وهو استقرار يحفظ توازن الإنسان، ويمنحه القدرة على مواصلة الحياة، قال رحمه الله: 

 .25الخوف""مُطْمَئِنَّةً لا يزعجها خوف، لأن الطمأنينة مع الأمن، والانزعاج والقلق مع 
 ثانياا: الأمن النفسي من الحزن والقلق ودوره في حفظ التوازن الإنساني

يمثل الحزن الوجه الآخر لاضطراب النفس، فهو انكسار داخلي يحدث حين 
تفقد النفس توازنها أمام فقد أو ألم أو تهديد، ولهذا جاء الخطاب القرآني موجّهًا إلى 

فس حين تستغرق في الحزن تفقد جزءًا من قدرتها تحرير النفس من هذه الحالة؛ لأن الن
على الاستمرار، القرآن يقدم نموذجًا فريدًا في هذا السياق، كما في قوله تعالى: ﴿ولََا 

وجه الدلالة يظهر في ربط تجاوز  26تَهِنُوا ولََا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾
ل الإيمان إلى قوة تعيد للنفس توازنها، وتمنعها من الانهيار الحزن بالإيمان، إذ يتحو 

أمام الألم، والنهي عن الحزن هنا يحمل دلالة تربوية، تهدف إلى حماية النفس من 
تَحْزَنُوا  وَلا  تَهِنُوا  وَلا  الانكسار الذي قد يؤدي إلى ضعفها وانهيارها، قال البيضاوي: "

المعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم ولا تحزنوا تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد، و 
 .27على من قتل منكم"

يقدم القرآن نموذجًا آخر أكثر عمقًا، في خطاب الله لموسى عليه السلام: ﴿لَا 
، إذ يجمع بين نفي الخوف ونفي الحزن، في تصوير يكشف أن 28تَخَفْ ولََا تَحْزَنْ﴾

ار، هذا الخطاب يمثل إعادة بناء للنفس من الأمن النفسي يمثل حماية للنفس من الانهي
الداخل، إذ تتحول الثقة بالله إلى قوة تعيد للنفس استقرارها، وهذا الخطاب يمثل تأسيسًا 
لحالة من الثبات النفسي، تمنح الإنسان القدرة على مواجهة الأخطار من دون أن يفقد 

نزلون العذاب على أهل توازنه، قال ابن عاشور: "وقدم تأمينه قبل إعلامه بأنهم م
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القرية تعجيلًا بتطمينه، وعطف ولا تحزن على لا تخف جمع بين تأمينه من ضر 
العذاب وبين إعلامه بأن الذين سيهلكون ليسوا أهلًا لأن يحزن عليهم، ومن أولئك 

 .29امرأته؛ لأنه لا يحزن على من ليس بمؤمن به"
ذ تشير إلى أن الشعور وتؤكد الدراسات النفسية المعاصرة هذه الحقيقة، إ

بالأمن النفسي يمثل عاملًا مهمًا في حماية الإنسان من الاضطرابات النفسية، وأن 
فقدانه يؤدي إلى زيادة خطر السلوكيات المدمرة للنفس، كما أشار عالم النفس إريك 
إريكسون في تحليله لمراحل النمو النفسي، إذ جعل الشعور بالأمان أساسًا لبناء 

 .30لمتوازنةالشخصية ا
 ثالثاا: الأمن النفسي الاجتماعي وأثره في استقرار النفس الإنسانية

الإنسان كائن اجتماعي، يتشكل أمنه النفسي في سياق علاقاته مع الآخرين، 
ولهذا جاء القرآن بتأسيس منظومة أخلاقية تهدف إلى حماية النفس من الاضطراب 

الرحمة تمنح الإنسان شعورًا بالأمان، في الاجتماعي؛ لأن البيئة التي يسودها العدل و 
حين أن البيئة التي يسودها الظلم تولّد القلق والخوف، قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 

يكشف عن أن الأمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا  31يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولََٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾
أساس للأمن النفسي، فالظلم يولّد الخوف، في حين أن  بالعدل، إذ يتحول العدل إلى

العدل يولّد الأمن؛ لأن النفس تستقر في ظل العدل، قال الرازي: "وَالْمَعْنَى: أَنَّ الَّذِينَ 
لُهُمَ  ا: حَصَلَ لَهُمُ الْأَمْنُ الْمُطْلَقُ هُمُ الَّذِينَ يَكُونُونَ مُسْتَجْمِعِينَ لِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ: أَوَّ
يمَانُ وَهُوَ كَمَالُ الْقُوَّةِ النَّظَرِيَّةِ. وَثاَنِيهِمَا: وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ وَهُوَ كَمَالُ الْ  قُوَّةِ الْإِ

 .32الْعَمَلِيَّةِ"
يؤسس القرآن لهذا الأمن من خلال منظومة أخلاقية متكاملة، كما في قوله 

، إذ يحمي النفس من الإيذاء 33نُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ 
النفسي الذي قد يؤدي إلى اضطرابها، هذا التوجيه يمثل حماية للنفس من الانكسار 
الداخلي؛ لأن الكلمة الجارحة قد تترك أثرًا في النفس أعمق من أثر الجرح الجسدي، 
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التوجيهات تمثل بناءً لمجتمع يوفر الأمن النفسي وقد أشار الطباطبائي إلى أن هذه 
لأفراده، إذ يعيش الإنسان في بيئة تحترم كرامته، وتمنحه الشعور بالأمان، قال رحمه 
الله: "السخرية الاستهزاء وهو ذكر ما يستحقر ويستهان به الِإنسان بقول أو إشارة أو 

 .34فعل تقليداً بحيث يضحك منه بالطبع"
الاجتماعي عنصرًا أساسيًا في حفظ النفس؛ لأن النفس التي يمثل هذا الأمن 

تعيش في بيئة آمنة تمتلك قدرة أكبر على الاستمرار، في حين أن النفس التي تعيش 
في بيئة مضطربة تصبح عرضة للانهيار، كما تصبح الشجرة عرضة للسقوط حين 

 تهتز التربة التي تستند إليها.
 المطلب الثالث

 في تحقيق مقصد حفظ النفس في البناء القرآني أثر الأمن النفسي
: أثر الأمن النفسي في الوقاية من الانهيار الوجودي والسلوك المدمر للنفس  أولاا

تدخل النفس الإنسانية، حين تفقد شعورها بالأمن، في حالة من التصدع 
الداخلي، كأن بنيانها الذي كان متماسكًا بدأ يتشقق بصمت، من دون صوت يُنذر 

الخطر، غير أن آثاره تظهر في السلوك، وفي النظرة إلى الحياة، وفي القدرة على ب
الاستمرار، القرآن يواجه هذه الحالة مواجهة عميقة، إذ يربط بين اليأس وانهيار النفس، 
ويكشف عن أن فقدان الأمل يمثل خطرًا يهدد بقاء الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿ولََا 

وْ  وْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ۖ  حِ اللَّهِ تَيْأَسُوا مِن رَّ وجه الدلالة  35إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّ
يتجلى في تقديم اليأس كحالة خطيرة تمس كيان الإنسان؛ لأن اليأس يمثل انقطاع 
الصلة بالمصدر الذي يمنح النفس معناها واستقرارها، واليأس يؤدي إلى ضعف النفس، 

إلى حالة من الانكسار الداخلي الذي يهدد توازنها، قال أبو حيان: "روح اللَّهِ ويقودها 
 .36رَحْمَتُهُ، وَفَرَجُهُ، وَتنَْفِيسُهُ"

هذا المعنى يتصل اتصالًا مباشرًا بحفظ النفس؛ لأن النفس التي تفقد أمنها 
الداخلي تصبح أكثر عرضة للسلوكيات التي تهدد وجودها، في حين أن النفس التي 
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تستقر في ظل الأمن تمتلك قدرة أكبر على حماية نفسها، القرآن يشير إلى هذه الحقيقة 
ة مستقرة مع الله؛ لأن هذه العلاقة تمنح النفس من خلال توجيه الإنسان إلى بناء علاق

أساسًا تستند إليه في مواجهة تقلبات الحياة، والأمن النفسي يمثل سياجًا يحفظ النفس 
من الانحراف؛ لأن القلب حين يستقر يصبح أكثر قدرة على ضبط السلوك، قال ابن 

ير شك، بخلاف الذين الجوزي: "الطمأنينة: الحُب له والأنُس به، والسكون إِليه من غ
 .37إِذا ذُكر الله اشمأزت قلوبهم"

الدراسات النفسية الحديثة تؤكد هذا المعنى، إذ تشير إلى أن الشعور بالأمن 
النفسي يمثل عاملًا مهمًا في الوقاية من السلوكيات الخطرة، وأن فقدانه يرتبط بزيادة 

نكل في تحليله للعلاقة بين خطر الانتحار والاضطرابات النفسية، كما بيّن فيكتور فرا
المعنى النفسي والاستمرار في الحياة، إذ قرر أن الإنسان الذي يمتلك معنى يعيش من 

 .38أجله يمتلك قدرة أكبر على الاستمرار
 ثانياا: أثر الأمن النفسي في تعزيز قيمة الحياة وترسيخ دافع البقاء

رًا بقيمتها، وهذا القرآن يقدم الحياة كنعمة عظيمة، ويغرس في النفس شعو 
الغرس يمثل أساسًا في حفظ النفس؛ لأن الإنسان حين يدرك قيمة حياته يصبح أكثر 

 39إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ۖ  حرصًا على صيانتها، قوله تعالى: ﴿ولََا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ 
مة إلى مصدر يكشف عن ارتباط حفظ النفس بالرحمة الإلهية، إذ يتحول الشعور بالرح

أمن نفسي، يمنح الإنسان شعورًا بأن حياته محاطة بعناية إلهية، وجه الدلالة يظهر في 
تعليل النهي عن قتل النفس بالرحمة، مما يكشف عن أن الشعور بالرحمة يمثل أساسًا 
في حفظ النفس، وهذه الآية تؤسس لحرمة النفس، وتغرس في الإنسان شعورًا بقيمتها، 

ز استقراره النفسي، قال النسفي: "ولرحمته بكم نبهكم على ما فيه صيانة وهو شعور يعز 
أموالكم وبقاء أبدانكم، وكان بكم يا أمة محمد رحيم حيث لم يكلفكم تلك التكاليف 

 .40الصعبة"
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القرآن يعزز هذا الشعور من خلال ربط الحياة بالحكمة الإلهية، كما في قوله 
مْنَا بَنِ  ، إذ يتحول التكريم إلى أساس للشعور بالأمن النفسي؛ 41ي آدَمَ﴾تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّ

لأن الإنسان الذي يدرك قيمته يشعر بأن حياته ذات معنى، هذا الشعور يمثل عنصرًا 
مهمًا في حفظ النفس؛ لأنه يعزز دافع البقاء، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على مواجهة 

تكريم المذكور في الآية يشمل تكريم الأخطار، وقد أشار الطاهر بن عاشور إلى أن ال
النفس، وهو تكريم يمنح الإنسان شعورًا بالاستقرار الداخلي، قال ابن عاشور: "التكريم: 
جعله كريماً، أي نفيساً غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه وفي 

 .42بشرته"
 لقرآنيثالثاا: الأمن النفسي أساس لتحقيق مقصد حفظ النفس في المنهج ا

يقوم مقصد حفظ النفس، في البناء القرآني، على حماية الإنسان في كليته؛ 
لأن النفس وحدة متكاملة، يتداخل فيها الجسدي والنفسي والروحي، والأمن النفسي يمثل 
العنصر الذي يمنح هذه الوحدة تماسكها، القرآن يعبر عن هذه الحقيقة بتعبير بالغ 

ارْجِعِي إِلَىَٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً  ۝﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ العمق، كما في قوله تعالى: 
، إذ يتجلّى وجه الدلالة في وصف النفس بالمطمئنة، إذ يتحول الاطمئنان 43مَّرْضِيَّةً﴾

إلى صفة وجودية تمثل كمال النفس واستقرارها، وقد أشار القرطبي إلى أن النفس 
ستقرت في ظل الإيمان، واكتسبت حالة من الأمن الداخلي، المطمئنة هي النفس التي ا

قال رحمه الله: "حَالَ مَنِ اطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. فَسَلَّمَ لِأَمْرِهِ، وَاتَّكَلَ عَلَيْهِ، 
ا، فَأَخْبَتَتْ لِذَلِكَ، والْمُطْمَئِنَّةُ بِثَوَابِ وَالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ: السَّاكِنَةُ الْمُوقِنَةُ، أَيْقَنَتْ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهَ 

اللَّهِ، والرَّاضِيَةُ بِقَضَاءِ اللَّهِ، الَّتِي عَلِمَتْ أَنَّ مَا أَخْطَأَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهَا، وَأَنَّ مَا 
 .44أَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهَا، والْآمِنَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ"

مئنان يمثل الغاية التي يسعى إليها المنهج القرآني؛ لأنه يمثل الحالة هذا الاط
التي تتحقق فيها سلامة النفس في أعمق معانيها، إذ تصبح النفس مستقرة، قادرة على 
ن مقاصد الشريعة تهدف  الاستمرار، قادرة على مواجهة تقلبات الحياة دون أن تنهار، وا 
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فس يمثل أحد هذه المقاصد، والأمن النفسي إلى تحقيق مصالح الإنسان، وحفظ الن
 يمثل أحد الوسائل التي يتحقق بها هذا المقصد.

هكذا يتضح أن الأمن النفسي يمثل حجر الأساس في حفظ النفس، كما يمثل 
الجذر الخفي الذي يمنح الشجرة قدرتها على البقاء؛ لأن النفس التي تعيش في ظل 

وتصبح الحياة بالنسبة لها مجالًا للنمو، لا ساحة الأمن تمتلك القدرة على الاستمرار، 
 للانهيار.

رابعاا: أثر الأمن النفسي في تحقيق التوازن الوجودي للنفس وحمايتها من الهلاك 
 المعنوي والمادي

يمثل التوازن الوجودي للنفس الحالة التي تستقر فيها قوى الإنسان المختلفة، 
ب على حساب جانب، فيغدو الإنسان فلا تطغى قوة على أخرى، ولا ينفلت جان

منسجمًا مع ذاته، متصالحًا مع وجوده، قادرًا على مواجهة العالم من دون أن يفقد 
مركزه الداخلي، هذا التوازن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن النفسي؛ لأن النفس التي تعيش 

تسقط في في ظل الأمن تستقر في نقطة الوسط، فلا تنجرف نحو القلق المدمر، ولا 
نما تتحرك في الحياة بثبات يشبه ثبات الجبل الذي تقف عليه الرياح  هاوية اليأس، وا 
من دون أن تقتلع جذوره، إذ يعبّر القرآن الكريم عن هذه الحالة بأبلغ تصوير، حين 

اطفية السكينة هنا ليست حالة ع 45يقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
نما هي حالة استقرار عميق، تنزل في القلب، فتمنحه توازنًا يجعله قادرًا على  عابرة، وا 
مواجهة الاضطراب من دون أن ينهار، وقد أشار الطبري إلى أن السكينة تمثل 
طمأنينة القلب، وثبات النفس، وهي حالة تمنح الإنسان القدرة على مواجهة المخاوف 

الله: "السكينة الرحمة، والوقار، وما تسكن إليه  من دون اضطراب، قال رحمه
 .46النفوس"

هذه السكينة تمثل عنصرًا جوهريًا في حفظ النفس؛ لأن النفس التي تفقد توازنها 
تصبح عرضة للهلاك، سواء من خلال الانهيار النفسي أو من خلال السلوكيات التي 
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ن أثر الطمأنينة في تحقيق تهدد وجودها، القرآن يشير إلى هذه الحقيقة من خلال بيا
؛ إذ تتحول 47الاستقرار الوجودي، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾

السكينة إلى قوة تحفظ النفس من الانهيار في لحظة الخطر، وتمنحها القدرة على 
ها القدرة على الاستمرار، وقد أشار ابن كثير إلى أن السكينة تمثل تثبيتًا للنفس، يمنح

مواجهة المخاطر من دون أن تفقد توازنها، قال رحمه الله: "سكينته أي: تأييده 
 .48ونصره"

هذا التوازن يرتبط كذلك ببناء رؤية إيجابية للحياة، إذ يربط القرآن بين الأمن 
النفسي والشعور بالمعنى؛ لأن النفس التي تدرك أن وجودها جزء من نظام حكيم، 

كبرى على الاستمرار، وتتحرر من الشعور بالعبث الذي يهدد استقرارها، تكتسب قدرة 
يكشف  49قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

عن أن الإيمان يمنح النفس القدرة على تفسير الألم في إطار المعنى، فيتحول الألم من 
مصدر للانهيار إلى جزء من مسار الوجود، وقد أشار الفخر الرازي إلى أن هداية 
القلب المذكورة في الآية تمثل استقرار النفس في مواجهة المصائب، إذ يتحول الإيمان 

يَشْرَحُ  إلى قوة تمنح النفس توازنها، قال رحمه الله: "فَإِذَا آمَنَ عَبْدٌ وَأَرَادَ اللَّهُ ثبََاتَهُ فَحِينَئِذٍ 
يمَانِ وَدَوَامَهُ عَلَيْهِ"  .50صَدْرَهُ أَيْ يَفْعَلُ بِهِ الْألَْطَافَ الَّتِي تقَْتَضِي ثبََاتَهُ عَلَى الْإِ

الدراسات النفسية المعاصرة تشير إلى أن الشعور بالمعنى يمثل عنصرًا أساسيًا 
بيّن عالم النفس  في تحقيق التوازن النفسي، وأن فقدانه يؤدي إلى اضطراب النفس، كما

آرون أنتونوفيسكي في نظريته حول الإحساس بالتماسك، إذ قرر أن الإنسان الذي 
يمتلك شعورًا بالتماسك يمتلك قدرة أكبر على مواجهة الضغوط، ويصبح أقل عرضة 

 .51للانهيار
هذا كله يكشف عن أن الأمن النفسي يمثل البنية العميقة التي يقوم عليها حفظ 

يمنح النفس توازنها، ويجعلها قادرة على الاستمرار، ويحول الحياة من النفس؛ لأنه 
 عبء ثقيل إلى مسار يمكن احتماله، ويجعل النفس ثابتة، كما قال الشاعر:
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 إذا اشتملت على اليأس القلوبُ ** وضاق لما به الصدرُ الرحيبُ 
 52وأوطنت المكارهُ واطمأنت ** وأرست في أماكنها الخطوبُ 

هار أمام الأمن، لأن الأمن يعيد للنفس قدرتها على الوقوف، فإن اليأس ين
 ويمنحها القدرة على الاستمرار، فيتحقق بذلك مقصد حفظ النفس في أعمق معانيه.

 :الخاتمة
تكشف رحلة البحث في الأمن النفسي داخل الخطاب القرآني عن حقيقة 

حفظ النفس في مدهشة في عمقها، حقيقة تتجاوز التصورات السطحية التي تختزل 
بعدها الجسدي، لتصل إلى طبقات أعمق، إذ تتشكل النفس في مركزها الباطني، في 
المنطقة التي تتولد فيها الطمأنينة أو ينشأ فيها الاضطراب، القرآن حين يخاطب 
النفس، يخاطبها بوصفها كيانًا حيًا متحركًا، كيانًا يتأثر بالخوف كما تتأثر الأرض 

 السكينة كما تستقر السماء حين تنقشع العاصفة.بالزلزال، ويستقر ب
ويتضح من خلال هذا البناء أن القرآن لا يتعامل مع حفظ النفس كإجراء 
نما يؤسس له من الداخل، حيث يعمل على بناء الأمن  وقائي خارجي فحسب، وا 
النفسي مثل الحصن الأول الذي يحمي النفس من الانهيار، النفس التي تستقر في ظل 

تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأخطار، وأكثر استعدادًا للحفاظ على وجودها؛  الأمن
لأن الأمن يمنحها توازنها، ويجعلها متماسكة كما يتماسك البناء حين تستقر قواعده، 
وقد أشار الشاطبي إلى أن حفظ النفس يمثل مقصدًا ضروريًا تقوم عليه حياة الإنسان، 

ا المقصد من خلال الوسائل التي تحفظ توازن وأن الشريعة تهدف إلى تحقيق هذ
 الإنسان واستقراره.

 :النتائج
تكشف معالم هذا البحث عن جملة من النتائج التي تتشكل كأنها خيوط 
متصلة، يجمعها محور واحد، هو أن الأمن النفسي يمثل أحد الأسس العميقة التي يقوم 

 عليها حفظ النفس في البناء القرآني:
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النفسي في التصور القرآني حالة وجودية عميقة، تتأسس على الإيمان، يمثل الأمن  .1
وتنعكس في استقرار القلب، كما يظهر في قوله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ 

 الْقُلُوبُ﴾، إذ يتحول الذكر إلى مصدر استقرار داخلي.
؛ لأن النفس التي يمثل الأمن النفسي عنصرًا أساسيًا في تحقيق مقصد حفظ النفس .2

تستقر في ظل الأمن تكتسب قدرة كبرى على الاستمرار، وتصبح أكثر قدرة على 
 مواجهة الأخطار.

يربط القرآن الكريم بين الأمن النفسي والإيمان، إذ يتحول الإيمان إلى مصدر  .3
 استقرار داخلي، يمنح النفس توازنها، ويجعلها أكثر قدرة على الحفاظ على وجودها.

لأمن النفسي عاملًا وقائيًا يحمي النفس من الانهيار؛ لأن النفس التي تفقد يمثل ا .4
 أمنها الداخلي تصبح أكثر عرضة للاضطراب والسلوك المدمر.

يعتمد المنهج القرآني على بناء الأمن النفسي كأساس لتحقيق التوازن الوجودي  .5
 ر. للنفس، إذ يتحول الأمن إلى قوة تحفظ النفس من التفكك والانهيا

يمثل الأمن النفسي أحد الأبعاد الأساسية لمقصد حفظ النفس؛ لأنه يحمي النفس  .6
 من التهديدات الداخلية، كما تحمي القوانين النفس من التهديدات الخارجية.

 :التوصيات
تتجه نتائج البحث إلى فتح آفاق جديدة في دراسة العلاقة بين الأمن النفسي 

 جة إلى تعميق هذا المسار العلمي:ومقصد حفظ النفس، وتكشف عن الحا
  توجيه الدراسات القرآنية إلى تناول الأمن النفسي كأحد الأبعاد الأساسية لمقصد

 حفظ النفس، من خلال دراسات تفسيرية مقاصدية معمقة.
  دمج مفهوم الأمن النفسي في الدراسات المقاصدية، باعتباره إحدى الوسائل التي

 يتحقق بها مقصد حفظ النفس.
 وسيع نطاق الدراسات التطبيقية التي تربط بين المفاهيم القرآنية والعلوم النفسية ت

 المعاصرة، بهدف بناء رؤية متكاملة حول الأمن النفسي.
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  توجيه الدراسات التربوية إلى الافادة من المفاهيم القرآنية في تعزيز الأمن النفسي
 .لدى الأفراد، بهدف تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي

  تشجيع الدراسات البينية التي تجمع بين التفسير وعلم النفس، بهدف استكشاف
 الأبعاد النفسية للخطاب القرآني.

بهذا يتضح أن الأمن النفسي في القرآن يمثل أحد الأعمدة الخفية التي يقوم 
عليها بناء الإنسان، وأن حفظ النفس في المنهج القرآني يبدأ من الداخل، من النقطة 

 يستقر فيها القلب؛ لأن القلب حين يستقر، تستقر الحياة كلها معه. التي
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